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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حقیقة قصة یوسف. -من سورة یوسف  - 18الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-18  

  الإیمان درجة علمیةّ و أخلاقیةّ و جمالیةّ :

أیھا الأخوة الكرام؛ نھایات السور فیھا تلخیص للحقائق التي فیھا، فبعد أن انتھت قصة سیدنا یوسف  

  علیھ السلام قال الله عزّ وجل: 

  ﴿ وَمَا أكَْثرَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنیِنَ ﴾

  ]103[سورة یوسف: 

بالتمني، تنُال بالسعي والدأب. لو أردنا أن الإیمان درجة علمیة، ودرجة أخلاقیة، ودرجة جمالیة لا تنُال  

نشبھّ الدكتوراه، ھل من الممكن أن نشبھ إنساناً أمیاًّ لا یقرأ ولا یكتب یدّعي أنھ دكتور بمن معھ شھادة 

دكتوراه؟ مستحیل، وھذا الذي یقع، إنسان یرتكب أكبر المعاصي ویقول لك: أنا مؤمن وإیماني بقلبي، 

ً لا یقرأ ولا یكتب ویدّعي أنھ دكتور في الآداب، أو في العلوم، أو في ھذه إدعاء، كأن ترى إنسا ً أمیاّ نا

الطب، فالإیمان مرتبة عالیة تحتاج إلى كسب، وإلى جھد، وإلى تفرغ، وإلى مجاھدة، وإلى بذل، وإلى 

  انضباط، وإلى التزام، وإلى متابعة، وإلى طلب. 

  مُؤْمِنیِنَ ﴾﴿ وَمَا أكَْثرَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بِ 

  ]103[سورة یوسف: 

مثلاً: إذا إنسان قال لك: الملح مفید جداً لمن یعاني من ارتفاع الضغط. ھل ھذا یكون طبیبا؟ً و لا حتى  

ممرضاً، ولا إنساناً عنده ثقافة طبیة بسیطة. مادام قد قال لك: كلما أكثرت من الملح ینزل الضغط ھذا 

ني بناء من دون حدید.. ھل ھذا یكون مھندسا؟ً ولا مساعد مھندس، جھل مطبق. إنسان یقول لك: أنا سأب

ولا یوجد معھ بكالوریا، ولا متعھد بناء، ولا فاعلاً، فالناس یرتكبون أخطاء كبیرة جداً في كسب المال، 

في إنفاق المال، في العلاقات الاجتماعیة، في العلاقات مع النساء، یرتكبون أخطاء فاحشة، ویدّعون أنھم 

  منون. لذلك قال تعالى: مؤ

  ﴿ وَمَا أكَْثرَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنیِنَ ﴾

  ]103[ سورة یوسف: 
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ھل ھناك إنسان نام ثم استیقظ فأصبح طبیبا؟ً نام ثم استیقظ فصار أكبر تاجر؟ أم بالسعي الدؤوب  

مرتبة مالیة أو مرتبة إداریة  وبسھر اللیل وببذل الجھد والمعاناة والصبر حتى یصل إلى مرتبة علمیة أو

  أو مكانة اجتماعیة؟ 

  ﴿ وَمَا أكَْثرَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنیِنَ ﴾

  ]103[سورة یوسف: 

إذا قال لك إنسان: لا یوجد عندي وقت، لیس عنده وقت لیحضر مجلس علم، ولیس عنده وقت لیقرأ  

یس عنده وقت لیطالع كتاباً، ولیس عنده وقت القرآن، ولیس عنده وقت لیسھر مع أناس مؤمنین، ول

لیسمع شریطاً، وأنا مؤمن وإیماني بقلبي وأنا أحسن منك، ھذا شيء مضحك، إنسان لا یقرأ ولا یكتب 

  ویدّعي أنھ دكتور. ھذا معنى الآیة: 

  ﴿ وَمَا أكَْثرَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنیِنَ ﴾

  ]103[سورة یوسف: 

  الیة. أي سلعة الله غ 

انظر الإنسان یدرس ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة ودكتوراه، یجد نفسھ لم یفعل شیئاً، یحتاج إلى  

بیت، وإلى عیادة، ویرید الزواج، یتدین ومن ثم یسد الدین حتى یقدر أن یعیش حیاة معقولة، بالأربعین 

ھ مكانة، عنده بیت، عنده زوجة، أو بالخامسة والأربعین حتى یقدر أن یعیش حیاة معقولة، أي مكتف، ل

متى معترك المنایا؟ بین الستین والسبعین. معقول أن تنفق أربعین عاماً من عمرك كإعداد لعشر سنوات 

والجنة إلى الأبد لا یوجد عندك وقت فارغ كي تعد لھا؟! تحتاج إلى طلب علم، تحتاج إلى متابعة، إلى 

لا یوجد عندك وقت فراغ تسمع درساً، تسمع شریطاً، تقرأ عنایة، إلى بذل جھد، إلى مجالسة العلماء، 

  كتاباً، تجلس مع أخ، تجلس مع عالم، لا یوجد عندك وقت، عندك وقت لماذا إذا؟ً

تصور طبیباً أخذ أعلى شھادة وفتح عیادة، وعلیھ دیون طائلة، جاءه مریض ضمن وقت العیادة فقالھ  

  من أجل أن تعالج المرضى وتقول: لا یوجد عندي وقت؟! لھ: والله لا یوجد عندي وقت، كل ھذا التعب 

  عَالمَِینَ﴾﴿ وَمَا أكَْثرَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنیِنَ * وَمَا تسَْألَھُُمْ عَلیَْھِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ ھوَُ إلاَِّ ذِكْرٌ لِلْ 

  ] 104-103[سورة یوسف: 

نقود؟ مستحیل، من یستطیع أن یقابل محامیاً من دون أتعاب؟ من یقدر أن یدخل لعند طبیب ولیس معھ  

من یستطیع أن یدخل محلاً تجاریاً من دون مال؟ لا تقدر... كل شيء یحتاج إلى ثمن إلا العلم الشرعي. 

تجلس إلى مجلس علم، لا یوجد رسم دخول، ولا ضریبة، ادخل كما ترید لا یوجد أيّ حساب، تعال 

  ، العلم الشرعي مبذول مجاناً: وتعلمّ لوجھ الله تعالى
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  ﴿ وَمَا تسَْألَھُُمْ عَلیَْھِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ ھوَُ إلاَِّ ذِكْرٌ لِلْعاَلمَِینَ ﴾

  ]104[سورة یوسف: 

  لماذا لم یؤمن؟ قال:  

ونَ عَلیَْھَا وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ ﴾   ﴿ وَكَأیَنِّْ مِنْ آیَةٍَ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یمَُرُّ

  ]105[سورة یوسف: 

  طریق الإیمان أن تفكر في خلق السموات والأرض.  

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكوُنَ ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ]106[سورة یوسف: 

  ولة الإنسان أن یؤمن بأن لھذا الكون إلھاً واحداً :بط

المشكلة أیھا الأخوة؛ أن تؤمن بأن لھذا الكون خالقاً، وھذا شيء طبیعي وبدیھي وشائع لا یقدم ولا  

ً واحداً. المشكلة في الشرك لا في الإلحاد، العالم كلھ  یؤخر، أما البطولة فأن تؤمن أن لھذا الكون إلھا

ملات كالدولار كتب علیھا: ثقتنا با�، یقتلون الشعوب وثقتنا با�!! فالقضیة لیست حتى على بعض الع

  قضیة إیمان أو عدم إیمان، قضیة توحید وعدم توحید، قال تعالى: 

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكوُنَ ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ]106[سورة یوسف: 

ستقلة في إرادتھا عن إرادة الله فأنت مشرك. إذا كنت تعتقد أن بإمكان إذاً: إن كنت ترى أن ھناك قوى م 

زید أو عبید أن یفعل ما یشاء إلى جانب فعل الله فأنت مشرك، إذا كنت تعتمد على شيء سوى الله فأنت 

ً الشرك تتسع دائرتھ، وتضیق دائرتھ، تتسع دائرتھ لیشمل معظم المؤمنین، قال: الشرك  مشرك، طبعا

دبیب النملة السمراء على الصخرة الصماء في اللیلة الظلماء. وأدناه أن تحب على جور، أي أخفى من 

ً لأنھ  ً منحرفا ً فأحببتھ وھو جائر ومنحرف، أحببت إنسانا شخص جائر منحرف أعطاك عطاء ثمینا

  أعطاك، ھذا نوع من أنواع الشرك، أو إنسان نصحك فغضبت منھ، وھذا نوع من أنواع الشرك. 

ق كل آمالھ بزوجتھ نوع من الشرك، بأولاده، من اعتمد على مالھ فقد أشرك. من اعتمد على من علّ  

عقلھ، على ذكائھ، على خبرتھ، شرك، یجب أن تعتمد على الله، یجب ألا ترى مع الله أحداً، القضیة 

  لیست قضیة إیمان وعدم إیمان، قضیة توحید وعدم توحید. 

و في الأرض إلھ؟ ھل ترى أن الأمر كلھ یرجع إلیھ؟ فرضاً: إذا ھل ترى أن الذي في السماء إلھ ھ 

ً من غیر الله ھذا مشرك. إذا إنسان  شخص أحجم عن دخول المسجد أو عن حضور مجلس علم خوفا
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اعتقد أنھ إذا أطاع الله قد ینالھ الأذى، وكأن الله لا یحمیھ، أو لا یستطیع أن یحمیھ ھذا مشرك، المشرك 

  أخرى، أما الإیمان فألا ترى مع الله أحداً، أن ترى أن الأمر راجع إلیھ كلھ: یرى مع الله آلھة 

  ﴿ وَإِلیَْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ ﴾

  ] 123[ سورة ھود: 

ھذا الدسام في القلب بید من؟ ھذه الشرایین مفتوحة أو مغلقة بید من؟ حینما تعتقد أن كل أعضائك  

، وزوجتك وأولادك ومن حولك ومن فوقك ومن دونك، والمعطیات وخلایاك وأنسجتك وأجھزتك بید الله

والأمطار والزراعة والصناعة والتجارة، وحركة الحیاة والزلازل والفیضانات والحروب الأھلیة كلھا 

بتدبیر حكیم. حینما تصل إلى ھذا المستوى تكون قد بدأت بالإیمان. القضیة لیست قضیة إیمان وعدم 

  ید. إیمان، قضیة شرك وتوح

  الدعوة إلى الله على بصیرة :

  لذلك كلمة الإسلام الأولى:  

  ﴿فاعلم أنھ لا إلھ إلا الله﴾

  ]19[سورة محمد: 

  لم یقل: فقل، قال: فاعلم أنھ لا إلھ إلا الله.  

ِ أوَْ تأَتِْیھَُمُ السَّاعَةُ بغَْتةًَ وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ * قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي ﴿ أفَأَمَِنوُا أنَْ تأَتْیِھَُمْ غَاشِیةٌَ مِنْ  عَذَابِ �َّ

ِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ ﴾ ِ عَلَى بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ �َّ   أدَْعُو إِلىَ �َّ

  ]108 - 107[سورة یوسف:

؟ أي بالدلیل، لا یوجد بالدین یجب أن تؤمن بما أقول لك بلا دلیل، ھذه دعوة ما معنى على بصیرة 

لیست على بصیرة، البصیرة تأتي بالدلیل العقلي، والدلیل النقلي، والدلیل الواقعي، والدلیل الفطري، ھذا 

  ھو الحق، إن لم تأتِ بالدلیل فھذه دعوة لیست على بصیرة.

بلا تمحیص، بلا طلب دلیل، ومنھج البحث في الإسلام إن كنت ناقلاً  أن تملي عليّ إملاءً بلا مناقشة، 

فالصحة، مدعیاً فالدلیل، تنقل خبراً ھل أنت متأكد من صحتھ؟ تدعي شیئاً ھل معك علیھ دلیل من كتاب 

  الله أو من سنة رسولھ أو من أقوال الصحابة أو إجماع الأمة أو بالقیاس؟ 

یاً فالدلیل، لذلك إن ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم، المؤمن لذلك إن كنت ناقلاً فالصحة، مدع 

  الصادق لا یقبل بلا دلیل، ولا یرفض بلا دلیل، عندما تتعلم منھج التلقي تصبح القضیة سھلة جداً. 

النقطة الدقیقة أن عندك میزاناً، وعندك خطأ بالوزن وخطأ بالمیزان، الخطأ بالوزن سھل جداً لأنھ لا  
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تكرر، وھذا خطأ بسیط ولیس خطیراً لأنھ لا یتكرر، مرة واحدة، أما الخطأ في المیزان فخطأ جسیم ی

  لأنھ لا یصحح. 

إذا كان تحت الكفة وقیة زائدة، تزن ملیون وزنة كلھا غلط، لأن المیزان غلط. شخص قال لي: عندي  

فع فأصبت بعطب، یقیس جھاز ضغط، و الجھاز قدیم، اعتقدت أن ضغطي مناسب، و إذا بضغظي مرت

لم ینتبھ. فالخطأ في الوزن لا یتكرر، أما الخطأ في المیزان فلا  10- 14وھو  8 - 12ضغطھ مثلاً 

یصحح، فالإنسان یجب أن یجھد للبحث عن میزان التلقي، ماذا أقبل وماذا أرفض، ماذا أصدق وماذا 

  أكذب: 

ِ عَلىَ    بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ]108[ سورة یوسف: 

لن تكون متبعاً لرسول الله إلا إذا تلقیت عن بصیرة وألقیت عن بصیرة، لن تكون متبعاً لرسول الله إلا  

  إذا تلقیت عن بصیرة ورفضت عن بصیرة.

ى الله فرض عین، كیف أن ھذه الآیة فیھا دلیل قطعي على أن الدعوة إل - والشيء دقیق جداً  -شيء ثان 

الصلاة فرض عین، والصیام فرض عین، والزكاة فرض عین، و الدعوة إلى الله فرض عین، فإن لم 

  تدع إلى الله فأنت لا تتبع النبي، والذي لا یتبع النبي لا یحبھ الله. والدلیل: 

َ فَاتَّبعِوُنيِ ﴾   ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31 [سورة آل عمران:

  والذي لا یحب الله لیس مؤمناً. إن لم تتبع النبي لا تحب الله لقولھ تعالى:  

َ فَاتَّبعِوُنيِ ﴾   ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31[سورة آل عمران: 

ً للنبي یجب أن تدعو إلى الله على بصیرة، والدعوة إلى الله على بصیرة عن طریق   وإن كنت متبعا

  علیم، الدلیل العقلي و النقلي والواقعي والفطري.الدلیل والت

  الحد الأدنى بالمؤمن أن یتحرك لھدایة الخلق وخدمتھم :

یوجد شيء آخر؛ مستحیل أن یستقر الإیمان في قلب إنسان ولا یعبرّ عن ذاتھ بحركة نحو خدمة الخلق،  

وخدمتھم، فلذلك إذا إنسان قال  أو نحو ھدایتھم، مستحیل، الحد الأدنى بالمؤمن أن یتحرك لھدایة الخلق

لك: أنا لیس لي علاقة، أنا الحمد � مؤمن والله أنجاني وأفھمني، لا، ھذا انتماء فردي یتناقض مع روح 

الجماعة التي أمر الله بھا، مستحیل إنسان ینسحب من مجتمع ویعلّق علیھ ویحتقره وھو ناج، ھذا موقف 

  أھلك، ھؤلاء بنو جلدتك، فأنت اسع إلى ھدایتھم. غیر أخلاقي، موقف فیھ استعلاء، ھؤلاء 
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ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ]108[ سورة یوسف: 

  الدعوة إلى الله فرض عین في حدود ما تعلم ومع من تعرف :

حدود ما تعلم ومع من تعرف، أنت عندك محل ویوجد عندك بالمناسبة الدعوة إلى الله فرض عین في  

خمسة موظفین أو ستة، ھؤلاء زادك إلى الله، أنت أب عندك أولاد، أنت عم عندك أولاد أخ، أنت عندك 

جیران، جیرانك، أصدقاؤك، أقرباؤك، الموظفون عندك، ھؤلاء الذین ھم حولك، ھؤلاء زادك إلى الله، 

  وفي حدود ما تعرف، ھكذا الدعوة كفرض عین.  ادع ھؤلاء في حدود ما تعلم

ِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْ  ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ �َّ   مُشْرِكِینَ ﴾﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ

  ]108[ سورة یوسف: 

ون قال: لو دعوت إلى ذاتك تكون مشركاً، إذاً ما علاقة المشركین بأول الآیة؟ القرآن كلام خالق الك 

ھناك من یدعو إلى الله، وھناك من یدعو إلى ذاتھ، إذا دعوت إلى ذاتك أو دعوت على غیر بصیرة أو 

أملیت إملاءً دون مناقشة أو دون قبول اعتراض معنى ذلك أنك أشركت نفسك مع الله وجعلت الدعوة 

  إلى ذاتك: 

  ینَ ﴾﴿ وَمَا أنََا مِنَ الْمُشْرِكِ 

  لو ألغیت الدلیل أشركت، لو ألغیت التعلیل أشركت، لو دعوت إلى ذاتي أشركت.  

ِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْ  ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ �َّ   مُشْرِكِینَ ﴾﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ

  ]108[سورة یوسف: 

  الحكمة من جعل النبي الكریم ضعیفاً :

  ثم قال تعالى:  

يَ مَنْ نشََاءُ وَلاَ یرَُدُّ  سلُُ وَظَنُّوا أنََّھُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَھُمْ نصَْرُناَ فنَجُِّ  بأَسُْناَ عَنِ الْقوَْمِ ﴿ حَتَّى إذَِا اسْتیَْئسََ الرُّ

  الْمُجْرِمِینَ ﴾

  ]110[سورة یوسف: 

ر لمجرد أن تفعل خیراً أن یأتیك الخیر بعد ثانیة، وقادر لمجرد أن تفعل شراً أن یأتیك الله عزّ وجل قاد 

العقاب بعد ثانیة، لو أن الله فعل ھذا لألُغي الاختیار، إذا كان بعد المعصیة فوراً عقاب، وبعد الطاعة 

وینامون في بیوتھم فوراً ثواب التغى الاختیار، مثلاً: یأتي النبي یدعو إلى الله، یكذبھ المكذبون، 

  مطمئنین، یتھمونھ بالجنون وبالشعر وبالإھانة: 
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  ﴿قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ﴾

  ]52[سورة الذاریات: 

وناموا في بیوتھم آمنین، فا� جعل النبي ضعیفاً أول دعوتھ، لماذا جعلھ ضعیفا؟ً حتى یكون الإیمان بھ  

قیمة، خافوا من قوتھ فآمنوا، أما جعلھ ضعیفاً فممكن أن تقول  ذا قیمة، إذا جعلھ قویاً فالإیمان لم یعد لھ

عنھ: مجنون، ممكن أن تكذّبھ، ممكن أن تقول عنھ: ساحر، ممكن أن تؤذیھ وأنت مرتاح، كان النبي 

الكریم یمر على آل یاسر وھم یعذبون، ھل استطاع أن یخلصھم؟ لم یستطع. قال لھم: صبراً آل یاسر 

  فإن موعدكم الجنة. 

یوجد حكمة بالغة؛ سید الخلق لا یتمكن أن یخلص إنساناً من التعذیب لأنھ آمن فیھ، لا یقدر حتى یكون  

الإیمان برسول الله عظیماً جداً، ربنا عزّ وجل یدفعك ثمن الطاعة. أحیاناً یتوقف بیع الخمر فتنزل الغلة 

تتراجع لأنھا إن لم تتراجع لا  للربع، یوجد أناس عندھم مطاعم أوقفوا البیع فالغلة تراجعت، یجب أن

  أجر لك، صارت تجارة. 

شخص في حلب عنده مطعم كتب: "ممنوع شرب الخمر بأمر الرب والرزق على الله" صار الأرمن  

یقلدونھ لكي یحضروا زبائن أكثر، أي القضیة لا علاقة لھا، إذا الخیر یأتي بعد الطاعة مباشرة لا أجر 

ة لا وزر علیك، أما یجب أن أن تفعل الخیر إلى أمد طویل ولا تجد فرقاً، لك، ولو یأتي الشر بعد المعصی

  وتفعل الشر وتجد لا أحد یحاسبك، ھذه الحیاة، أین الله؟ الله یرخي لك الحبل بعد ذلك یحاسب.

  فرز المؤمنین من قبِل الله عز وجل :

  لذلك:  

سُلُ﴾   ﴿ حَتَّى إذِاَ اسْتیَْئسََ الرُّ

صر؟ حتى یفحص الناس، یكشفھم، إذا شخص فكّر انتھى الإسلام، الإسلام انتھى إلى لماذا أخّر الله الن 

الأبد، قضیة وجود أو عدم وجود، لم تعد نصراً أو ھزیمة، وجود أو عدم وجود. العرب كلھا ائتمرت 

على النبي لتستأصلھ، عشرة آلاف مقاتل في الجزیرة والیھود نقضوا العھد وانتھى، أما الصحابة واحد 

ن أتباع النبي قال: أیعدنا صاحبكم أن تفُتح علینا بلاد قیصر وكسرى وأحدنا لا یأمن أن یقضي حاجتھ. م

  قال: 

  ﴿ھُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً﴾

  ]11[سورة الأحزاب: 
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�، واعتماده علیھ، وتوكلھ، فالإنسان یوطن نفسھ أن ھناك امتحانات حتى یظھر إیمانھ، وتظھر ثقتھ با 

لابد من أن تمُتحن، الشافعي سُئل رضي الله عنھ: أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكین؟ قال: لن تمُكّن قبل أن 

  تبُتلى، ھذا معنى قولھ تعالى: 

سُلُ وَظَنُّوا أنََّھُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَھمُْ نصَْرُنَا ﴾   ﴿ حَتَّى إذِاَ اسْتیَْئسََ الرُّ

   یؤخر النصر لكي یفرز المؤمنین. لأنھ: الله 

ُ لِیذَرََ الْمُؤْمِنیِنَ عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیبِِّ ﴾   ﴿ مَا كَانَ �َّ

  ]179[سورة آل عمران: 

  لابد من أن یفرز المؤمنین، كیف یفرزھم؟ بتأخیر النصر.  

ً إنسان تجده   غیر قادر على الزواج، لیس معھ ثمن بیت، ومستقیم، ویغض بصره، ومن الآن أحیانا

درس إلى درس، و لا یوجد أمل إطلاقاً، بعد ذلك الله عزّ وجل یفرج ھمومھ بعدما امتحنھ. لأنھ من أحبنّا 

  أحببناه، ومن طلب مناّ أعطیناه، ومن اكتفى بنا عمّا لنا كنا لھ ومالنا. 

ً الإنسان یتدینّ، یق  ول لك: ھذا جامع فیھ أخوان كثر، ھؤلاء كلھم سیصبحون زبائني، یبدأ بدایة أحیانا

خاطئة، یرید الدنیا عن طریق الجامع، تجد الأمور تصبح كلھا ضده، الله یریده خالصاً من دون شوائب، 

من دون أھداف أرضیة، حتى الإنسان لو استقام الیوم، والیوم الثاني جاءه دخل كبیر تصبح الاستقامة 

ارة، یقُبل الناس علیھا لا لأنھا استقامة، ولا لأنھا ترُضي الله، بل لأنھا مُربحة، الله لا یحب ھذا، تج

  یریدك أن تأتیھ من دون أھداف، أن تحبھ لذاتھ، بعدئذٍ یكرمك. كل ھذا الكلام لماذا؟ 

سُلُ ﴾   ﴿ حَتَّى إذِاَ اسْتیَْئسََ الرُّ

  لماذا أخّر الله النصر؟ أولاً: فرز المؤمنین أعطاھم ثمن الطاعة، مثلاً:  

  ﴿ إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ فلاََ یَقْرَبوُاْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِھِمْ ھَـذَا ﴾

  ] 28[ سورة التوبة : 

  ممنوع دخول المشركین، السیاحة وقفت، لا یوجد فنادق، أغُلقت الفنادق والمطاعم، كلھ توقف:  

  ﴿ وَإنِْ خِفْتمُْ عَیْلةًَ ﴾

  معنى ھذا أن ھناك فقراً أمامكم:  

  ﴿ فَسَوْفَ یغُْنیِكمُُ ّ�ُ مِن فضَْلِھِ ﴾

  یأتي الفرج ولو بعد حین حتى تمتحن.  

ً الإنسان تأتیھ وظیف  تان؛ الأولى بثلاثین ألفاً، لكن عملھ یكون في فندق خمس نجوم وعلیھ عدة أحیانا

مشكلات، والثانیة بخمسة آلاف لكنھ عمل لا شبھة فیھ، یؤثر العمل الثاني لأنھ لا شبھة فیھ، إن آثر 
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الدخل القلیل على الدخل الكبیر فا� عزّ وجل یعطیھ بعد حین الدخل الكبیر لأنھ امتحنھ ونجح، ھذا 

  نى: مع

يَ مَنْ نشََاءُ وَلاَ یرَُدُّ  سلُُ وَظَنُّوا أنََّھُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَھُمْ نصَْرُناَ فنَجُِّ  بأَسُْناَ عَنِ الْقوَْمِ ﴿ حَتَّى إذَِا اسْتیَْئسََ الرُّ

  الْمُجْرِمِینَ ﴾

  ]110[سورة یوسف: 

  الله. رحمة الله في بأسھ على القوم المجرمین، ھذا البأس لعلھ یرجعھم إلى 

 


